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 ( هَمَسَــاتٌ فِي أُذُنِ الْمَرِيض)
(
  إن الحمد لله تعالى نحمده   ونستعينه  ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،  من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا ِِإله إلا الله وحده لا شريك له،  وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.....
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ }         ( سورة آل عمران: 102)
{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}     ( سورة النساء: 1) 
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ( 70 ) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا }          ( سورة الأحزاب:70،71 ) 

أما بعد.... 
فإن أصدق الحديث كتاب الله – تعالى- وخير الهدي هدي محمد ( وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

الهمسة الأولى: أيها المريض ... لا تـخــف مـن الـمــــوت (
):     

لا تقلق خشية حلول الموت بسبب المرض، فإن المرض لا يقرب من الموت ولا يدني منه. كما أن الصحة والعافية لا تباعد منه، وإنما مردّ ذلك إلى الأجل الذي ضربه الله للإنسان، فإذا انقضت الأنفاس المحددة حلّ الموت بساحة الإنسان سواء صادفه مريضاً أو صحيحاً، 
قال تعالى: { فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ } (الأعراف: 34 ) 
وقال تعالى: {وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (المنافقون: 11 ) 
وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله كِتَاباً مُّؤَجَّلاً } (آل عمران: 145 ) 
وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود ( أن النبي ( قال: 
" إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد "
وقال علي بن أبي طالب (:
	فكم من صحيح مات من غير علّةٍ
	وكـم عليـل عـاش دهراً إلى دهـر

	وكـم من فتى يمسي ويصبح آمناً
	وقد نسجت أكفـانه وهو لا يدري (
)


وقال علي بن الجهم: 
	كم من عليلٍ قد تخطاه الردى
	فنجا ومات طبيبهُ والعُوَّدُ (
)


يا أخي ..... إن العمر مهما طال فالمصير إلى الموت. 
قال تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} (الأنبياء: 35 ) 
وقال ـ جل وعلا ـ: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ } ( الزمر: 30 ). 
فكل أحد لابد أن ينتقل عن هذه الدار إلى دار القرار، فأنت هالك وابن هالك.

 كما قال الشاعر: 
	وما الناس إلا هالك وابن هالك
	وذو نسب في الهالكين عريق

	إذا امتحن الدنيا لبيبٌ تكشَّفت
	له عن عدو في ثياب صديق


(ديوان أبي نواس صــ 465، وجنة الرضا ( 3/21 )
ملحوظة:
لكن على المريض أن يستشعر بهذا المرض قرب لقاء ربه والاستعداد لمعاده، حتى يكون متأهباً مستعداً لهذه اللحظة، فيصلح الزاد وينخلع عن مظالم العباد ويتحلل منها، لأنه قد يُفهم من العنصر السابق أن المريض لا عليه، فلا يخاف الموت أي أنه سيقوم من مرضه هذا ويعود كما كان والموت بعيد عنه. 
 يقول الحسن البصري عن المرض: 
" أما والله ما هو بشرٍ أيام المُسْلِمِ، وأيامٌ قُوربَ له فيها من أجله، وذُكِّرَ فيها ما نسىَ من معاده، وكُفِّرَ عنه من خطاياه" 

الهمسة الثانية:  أيها المريض ... عليك أن تحسن الظن بالله تعالى:
فقد أخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي ( قال: 
" لا يموتن أحدكم إلا وهو يُحسن الظن بربه"
قال العلماء: ومعنى إحسان الظن بالله أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه، وفي حالة الصحة يكون خائفاً راجياً، وإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه؛ لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح، والحرص على الإكثار من الطاعة وصالح الأعمال، وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذه الحالة، فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإذعان له.
وفي الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري ومسلم: " أنا عند حُسن ظن عبدي بي " 

قال ابن الجوزي ـ رحمه الله ـ: أي: في الرجاء وأمل العفو
وأخرج الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح عن حَبَّانَ أبي النضر قال:
" خرجت عائداً ليزيدَ بن الأسود فلقيتُ واثلةُ بن الأسقع وهو يريدُ عيادتَهُ فدخلنا عليه، فلما رأي واثلةَ بَسَطَ يَدَهُ وجعل يشيرُ إليه، فأقبل واثلةُ حتى جلس، فأخذ يزيد بكفيْ واثلةَ فجعلها على وجهه، فقال له واثلةُ: كيف ظَنَّكَ  بالله ؟ فقال: ظني بالله واللهِ حَسَنٌ 

قال واثلةُ: فأبشر، فإني سمعتُ رسول الله ( يقول: قال الله (: أنا عند حُسن ظن عبدي بي إن ظن خيراً فَلَهُ وإن ظَنَ شَراً فَلَهُ " 
فاجعل أيها المريض حسن الظن بالله شعارك ودثارك وقوِ  به رجاءك. 

يقول سهل القطعي: 
" رأيت مالك بن دينار ـ رحمه الله ـ في منامي، فقلت: يا أبا يحيى ليت شعري ماذا قدمت به على الله ( ؟ قال: قدمت بذنوب كثيرة فمحاها عني حسن الظن بالله ".                                            





     (حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا صـ 96)
وحق على العبد أن يظن بربه خيراً، وأن ينتظر منه فضلاً، وأن يرجو من مولاه لطفاً، فإن من أمره في كلمةٌ "كُن"، جديرٌ أن يوثق بموعوده، وأن يتعلق بعهوده، فلا يجلب النفع إلا هو، ولا يدفع الضرّ إلا هو، وله في كل نفس لطفٌ، وفي كل حركهٌ حكمةٌ، وفي كل ساعة فرجٌ، جعل بعد الليل صبحاً، وبعد القحط غيثاً، يُعطي ليُشكر، ويَبتلي ليعلم من صبر، يمنح النعماء ليسمع الثناء، يُسلِّط البلاء ليُرفع إليه الدعاء، فحريُّ بالعبد أن يقوي معه الاتصال، ويمد إليه الحبال، ويكثر السؤال، قال تعالى: 
{وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ } (   النساء:32)   وقال تعالى: {ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً }                 (الأعراف:55)             
                                                                                                       (لا تحزن صـ 345 بتصرف)
ومن المعلوم أن من أحسن الظن بالله فإنه سيحب لقاءه، ومن أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه.
فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبادةَ بن الصامت ( أن النبي ( قال:
" من أحبَّ لقاءَ الله أحب الله لقاءَهُ، ومن كره لقاءَ الله كرِهَ اللهَ لقاءَه "
وفي رواية أخرى عند البخاري ومسلم أيضاً عن أبي هريرة( قال: قال رسول الله (: 
" قال الله (: إذ أحب عبدي لقائي أحببتُ لقاءهُ وإذا كرِهَ لقائِي كرهتُ لقاءه "
وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة ـ رضي الله عنهما ـ قالت: قال رسول الله (: 
" من أحَبَّ لقاءَ الله أحبَّ الله لقاءهُ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءَهُ، فقلت: يا نبي الله أكراهية الموت ؟ فكُلُّنَا نَكْرهُ الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا بُشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحبَّ لقاءَ الله فأحَبَّ اللهُ لقاءهُ، وإن الكافرَ إذا بشر بعذابِ اللهُ وسخطهِ كرِهَ لقاء الله وكرِه الله لقاءهُ" 

الهمسة الثالثة:أيها المريض .. لا تُحمِّل أهلك وإخوانك وأحبابك مالا يطيقون:
أخي المريض ..... تذكر أن أهلك وإخوانك وأحبابك متأثرون لما أنت فيه، قد أحسوا بمصابك، وشعروا بألمك، وتوجّعوا لوجعك، فحقّ عليك أن تراعي أموراً معيَّنه في التعامل معهم.
أولهـا: لا تحمِّل من حولك ما لا يطيقون بتكليفهم بالقيام بأمور يشقّ عليهم القيام بها، أو مطالبتهم بمطالب يعجزون عن تحقيقها أو يرهقهم توفيرها، وإن كانوا يعطفون عليك ويرحمونك ويتحملون منك، لكن لا ينبغي أن تجعل ذلك مُبَرِّراً للإثقال عليهم.
ثانيها: أظهر لأهلك ومحبيك أنك بخير، وأن صحتك في تحسّن مستمر، وأنّ نفسّيتك عالية، لتطمئنهم وتطرد عنهم القلق والحزن الذي أحاط بهم إشفاقاً عليك. 

ثالثها: إذا حصل من أحد من أحبابك وإخوانك وأقاربك تقصير في زيارتك أو السؤال عنك، فالتمس له العذر، ولا تحمل عليه في صدرك، والتمس له المعاذير، فقد يُقصِّر في ذلك لأمور:- 

منها: عدم العلم بحالك، فقد لا يعلم بما أصابك من المرض.
ومنها: النسيان، وكل أحد عرضة له. 

ومنها: الاشتغال بأمور ملزمة لا انفكاك له عنها. 

وثمت أعذار أخرى إذا التمستها وجدتها. 

أخي المريض ... إذا كنت طريح الفراش وتنام على السرير، وحولك الأهل والأحباب فاحمد الله على هذه النعمة، فغيرك ملقاة أجسادهم في الشوارع ويشتهون كوب الماء ولا يجدون من يعطيهم إياه 

يقول السلام بن أبي مُطيع ـ رحمه الله ـ: 
" دخلت على مريض أعوده فإذا هو يئن، فقلت: أذكر المطروحين في الطرق، واذكر الذين لا مأوى لهم ولا من يخدمهم، قال: ثم دخلت عليه بعد ذلك، فلم أسمعه يئن، فجعل يقول: أذكر المطروحين في الطرق، وأذكر الذين لا مأوى لهم ولا لهم من يخدمهم "
الهمـسة الـرابـعـة: أيها المـريض ... احرص على وقتك، واملأه بطــاعة الله 
ولا تقطعه بالمعاصي:

أخي المريض ... عليك أن تحفظ وقتك بما ينفعك ويقرِّبك إلى ربك ـ جل وعلا ـ على قدر استطاعتك، فأكثر ما استطعت من الصلاة، وقراءة القرآن، وذكر الله ( ودعائه، واستغفاره، واستمع إلى الشريط النافع، واقرأ في الكتب المفيدة، فلديك وقت طويل تتمكن في خلاله من القيام بكثير من الأعمال التي تتطلب وقتاً. وبهذا الصنيع تحصل على الأجر العظيم، وتطرد عنك وساوس الشيطان الرجيم، وتستجلب انشراح الصدر وطمأنينة القلب، وتملأ فراغك بما يعود عليك بالنفع.
وعليك أن تبتعد عن المحرّمات صغيرها وكبيرها، فأنت في هذه الحال أحوج ما تكون إلى رضا ربك واستجلاب مغفرته ورحمته، وليس من اللائق أن ترجو نزول الشفاء ممن يصعد إليه منك السيئ.

فطهِّر بصرك من النظر إلى ما حرّم الله عليك سواء على الطبيعة، أو عبر الأجهزة المرئية، أو على صفحات الجرائد والمجلاّت. وطهِّر سمعك من الاستماع إلى المحرمات من الأغاني الماجنة أو الموسيقى أو الغيبة ..... وغير ذلك. 

وطهِّر لسانك من القول المحرّم من التسخّط على الله أو شكواه إلى خلقه، أو الغيبة، أو الشتم واللعن، أو غير ذلك. وابتعد عن التدخين وشرب المسكر وسائر المحرمات.
وهكذا ينبغي أن يكون حال كل مريض، أن يستشعر قرب الآخرة ويجعلها تملأ قلبه، ويستشعر قرب لقاء ربه، ويُخرجُ الدنيا من قلبه وعقله فإنها لا تساوي عند الله جناح بعوضه.
عن ثابت ( قال:
"دخلنا على ربيعة بن الحارث نعوده وهو ثقيل (مريض مرضاً شديداً ) فقال: إنه من كان في مثل حالي هذه ملأت الآخرة قلبه، وكانت الدنيا أصغر في عينيه من ذباب ".

قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ: 
ينبغي على المريض أن يحرص على تحسين خلقه، وأن يجتنب المخاصمة والمنازعة في أمر الدنيا، وأن يستحضر في ذهنه أن هذا آخر أوقاته في دار الأعمال فيختمها بخير، وأن يستحلّ زوجته وأولاده وسائر أهله وغلمانه، وجيرانه، وأصدقائه، وكل من كانت بينه معاملة أو مصاحبة أو تعلق، ويرضيهم. 

وأن يتعاهد نفسه بقراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين وأحوالهم عند الموت. وأن يحافظ على الصلوات واجتناب النجاسة وغيرهما من وظائف الدين، ولا يقبل قول من يخذله عن ذلك، فإن هذا مما يبتلى به، وهذا المخذل هو الصديق الجاهل، والعدو الخفي، وأن يوصي أهله بالصبر عليه وبترك النوح عليه، وكذا يعني ترك إكثار البكاء، ويوصيهم بترك ما جرت العادة به من البدع في الجنائز، وبتعاهده بالدعاء.                                                        (المجموع النووي: 5/118 )
تنبيه: على الإنسان منا أن يحافظ على أوقاته صحيحاً كان أو مريضاً، فالأنفاس نفيسة،لا عدل منها ولا خلف لها، وإذا كان الإنسان حال صحته مجتهداً في طاعة الله محافظاً على أوقاته، ثم حبسه المرض فإن من فضل الله تعالى عليه أن يجري عليه ما كان يعمل صحيحاً مقيماً.
فقد أخرج الإمام أحمد والطبراني والحاكم عن عقبة بن عامر ( أن النبي ( قال: 
" ليس من عمل يومٍ إلا وهو يختم عليه، فإذا مرضَ المؤمنُ قالت الملائكة: يا ربنا عبدُك فلانٌ قد حبستَهُ، فيقول الربُّ: اختموا له على مثل عملهِ حتى يبرأ أو يموت "
   









  (صحيح الجامع: 4325)
فالإنسان يحرص على فعل الطاعة حتى إذا مرض كان في طاعة ويجري عليه القلم بذلك، وإن كان مرابطاً على معصية ثم مرض على ذلك ولم  يتب منها فإنه يختم عليه في كل يوم كما كان يفعل قبل المرض، فهذه دعوة على ملازمة التقوى وفعل الخيرات والاستقامة عليها، فالمرض كالموت يأتي في لحظة.
فعلى المريض أن يكثر من التوبة والذكر والاستغفار، فربما كانت هذه آخر لحظاته في الحياة فيختمها بخير. 

عن أبي محمد الحريري قال: " حضرتُ عند الجنيد قبل وفاته بساعتين: فلم يزل تالياً وساجداً، فقلت له: يا أبا القاسم قد بلغ ما أرى  من الجهد، فقال: يا أبا محمد أحوج ما كنتُ إليه هذه الساعة، فلم يزل كذلك حتى فارق الدنيا " 
فعلى الإنسان أن يجتهد في مثل هذه الأوقات، فالشيطان أشد ما يكون في مثل هذه الأوقات. 

وقد روي في الحديث: " أن إبليس لا يكون في حال أشد منه على ابن آدم عند الموت يقول لأعوانه: دونكموه (
) فإنه إن فاتكم اليوم، لم تلحقوه" 

وروى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال: 
" حين احتضر أبي جعل يكثر أن يقول: لا بعد، لا بعد، فقلت: يا أبه ما هذه اللفظة التي تلهج بها في هذه الساعة ؟ فقال: يا بني. إن إبليس واقف في زاوية البيت وهو عاضٌّ على إصبعه وهو يقول: فُتَّني يا أحمد ؟ فأقول: لا بعد" 
يعني لا يفوته حتى تخرج نفسه من جسده على التوحيد 

كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد: 
" قال إبليس: يا رب. وعزتك وجلالك ما أزال أغويهم مادامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي ولا أزال أغفر لهم ما استغفروني" 
                                                                                              (البداية والنهاية لابن كثير: 321/10) 
الهمسة الخامسة: أيها المريض ... عليك بقيام الليل: 

فإن قيام الليل سبب من أسباب الشفاء بإذن الله تعالى
فقد أخرج الترمذي والإمام أحمد من حديث بلال ( أن النبي ( قال: 
"عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقُربةٌ إلى الله تعالى، ومنهاةٌ عن الإثم، وتكفير للسَّيِّئات، ومطردةٌ للداءِ عن الجسد"
 الهمسة السادسة: أيها المريض ... عليك بالإكثار من الصدقة:
 أخرج الطبراني في الكبير بسند حسن من حديث أبي أُمامة ( أن النبي ( قال: 
" داووا مرضاكم بالصدقة"                (رواه أبو الشيخ في الثواب، وحسنه الألباني في صحيح الجامع: 3358 )

وأخرج البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان ( عن النبي ( أنه قال: 
" فتنة الرجل في أهله وماله، ونفسه وولده وجاره، يُكفِّرها  الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" 

قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ كما في الوابل الصيب صـ 45:
فإن للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع أنواع البلاء، ولو كانت مِن فاجر أو ظالم، بل من كافر، فإن الله يدفع بها عنه أنواعاً من البلاء، وهذا أمرٌ معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مُقرِّون به لأنهم جرَّبوه.  أهـ
وقال ابن القيم ـ أيضاً ـ كما في زاد المعاد (4/10 ):
ها هنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم تهتدِ إليها عقولُ أكابر الأطباء، ولم تصِلْ إليها علومُهُم وتجاربهم وأقيستهم من الأدوية القلبية والروحانية وقوة القلب، واعتماده على الله والتوكل عليه، والالتجاء إليه، والانطراح والانكسار بين يديه والتذلل له، والصدقة والدعاء، والتوبة، والاستغفار، والإحسان إلى الخلق، وإغاثة الملهوف والتفريج عن المكروب، فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها فوجدوا لها من التأثير في الشفاء  ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباء ولا تجربته ولا قياسه، وقد جرَّبنا نحن وغيرنا من هذا أموراً كثيرة ورأيناها تفعل مالا تفعل الأدوية الحسية. أهـ
وهذه بعض الأمثلة التي تقرر هذا المعنى، وتؤكد على أن الصدقة تدفع البلاء وسبب من أسباب الشفاء ـ بإذن الله تعالى ـ 
القصة الأولى: 

جاء في صحيح الترغيب والترهيب عن الإمام المحدث البيهقي ـ رحمه الله ـ أنه قال: 

قرح وجه شيخنا الحاكم أبي عبد الله وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب، وبقيت القرح فيه قريباً من سنة، فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة، فدعا له وأكثر الناس التأمين، فلما كان يوم الجمعة الأخرى ألقت امرأة في المجلس رقعة بأنها عادت إلى بيتها واجتهدت في الدعاء  للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة، فرأت في منامها رسول الله ( كأنه يقول لها: 

قولي لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين، فجئ بالرقعة إلى الحاكم فأمر بسقاية بُنيت على باب داره، وحين فرغوا من بنائها أمر بصب الماء فيها وأخذ الناس في الشرب، فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان وعاش بعد ذلك سنين.
القصة الثانية:
جاء في سير أعلام النبلاء (8/407): 

أن رجلاً سأل عبد الله بن المبارك ـ رحمه الله ـ عن قرحة خرجت في ركبته منذ سبع سنين، وقد عالجها بأنواع العلاج وسأل الأطباء فلم ينتفع، فقال له ابن المبارك: اذهب واحفر بئراً في مكان يحتاج الناس فيه إلى الماء، فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم، ففعل الرجل ذلك فشفاه الله تعالى.
القصة الثالثة:
ابتليت امرأة بالعقم وقد آيسها الأطباء من إمكانية الحمل وأنه لا علاج لها فوفقها الله تعالى إلى أن تتصدق على امرأة فقيرة، وبعدما تصدقت عليها طلبت منها أن تدعو لها بالولد الصالح، وما مضت ثلاثة أشهر إلا وهي حامل بتوأم ولدين.
القصة الرابعة:
وابتليت امرأة أخرى بفشل كلوي، وقد عانت من مرضها كثيراً، فأعلنت عن مكافأة قدرها عشرون ألف ريال لمن يتبرع لها بكْلية، وتناقل الناس الخبر، وعلمت امرأة فقيرة بهذا الخبر، وحضرت للمستشفي وهي تبدي الموفقه على كافة الإجراءات، وفي اليوم المحدد دخلت المريضة على المتبرعة فإذا هي تبكي فتعجبت وسألتها عن سبب بكاءها وهل هي مُكْرَهَة ؟ 

فقالت: ما دفعني للتبرع بكليتي إلا فقري وحاجتي للمال، ثم أجهشت بالبكاء فهدَّأتها المريضة، وقالت: المال لك، ولا أريد منك شيئاً وطارت المرأة الفقيرة بهذا الكلام وفرحت فرحاً شديداً، وبعد أيام جاءت المريضة للمستشفي وعند الكشف عليها كانت المفاجأة التي أذهلت الأطباء، فإنهم لم يجدوا أي أثر للمرض، ودبت الحياة في هذه الكلية بإذن الله تعالى وله الحمد والمنة.
القصة الخامسة:
كان هناك مجلس علم للنساء، وكان الحديث عن الصدقة وفضلها في دفع البلاء وجلب الشفاء بإذن الله رب الأرض والسماء، فقامت إحدى النساء الجالسات في الحلقة وكانت مصابة بمرض السحر وخلعت عِقْدها الغالي وأعطته لإحدى الأخوات حتى تقوم ببيعه وإعطاء ثمنه لعائلات فقيرة، فلما ذهبت به لبائع الذهب وأراد وزنه أخرج الفصوص التي كانت فيه، فإذا فصاً في وسط العقد مختلف عن باقي الفصوص وبالفحص فيه وُجد فيه عمل من أعمال السحر فأخرجه، وتعافت المرأة فما كانت تعاني منه، ولله الحمد والمنة.
القصة السادسة: 
يرويها الشيخ/عبد الهادي إمام جامع الرضوان في حلب السورية فيقول الشيخ ـ حفظه الله ـ: في بداية زواجي مَنَّ الله علينا بطفلنا الأول، ففرحنا به فرحاً شديداً، لكن شاء الله ـ سبحانه وتعالىـ  أن يُصاب  هذا الطفل بمرض شديد، عجز عنه الطب حينها، وبدأت تسوء حالة الطفل  وتَسوء حالنا نحن أكثر حُزناً على فلذة كبدنا ونور عيوننا، وكلكم يعلم ماذا يعني الطفل لوالديه وخاصة أنه طفلنا الأول، لكن الشعور الأسوء هو شعورنا بالعجز لتقديم ما يرفع عنه العناء، إلا أننا سلمنا أمرنا لله وقضائه، لكن كان علينا الأخذ بالأسباب وعدم ترك أي فرصة أو سبيل لعلاجه، دلنا أهل الخير على طبيب ذي خبرة وشهرة فذهبتُ إليه بالطفل، والطفل يشكو من الحمى ـ التي تأكل قبل الطفل جسدي وجسد أمه وقلبها وقلبي ـ فقال لنا: إذا لم تنزل حرارة الطفل هذه الليلة فسيفارق الحياة غداً ، عدتُ بالطفل حزيناً كئيباً، يقضي الألم قلبي حتى فارق النوم جفني فقمت لأُصلِّي، ثم ذهبت هائماً على وجهي تاركاً زوجتي عند رأس ابني باكية حزينة، مشيت في الشوارع لا أعرف ماذا أعمل لابني !!

لكنني تذكرت الصدقة وحديث حبيبي رسول الله ( حينما قال:" داووا مرضاكم بالصدقة "  
لكن من سأجد في هذا الوقت المتأخر لأطرق بابه وأتصدق عليه ؟ وماذا سيقول عني إن فعلت ذلك ؟
وبينما أنا كذلك إذ بِهرَّة جائعة تموء في الليل الأسود، تذكرت قول رسول الله ( حينما سأله الصحابة: " وإن لنا في البهائم أجراً ؟!"  فقال (: " في كل كبد رطبة أجر " (البخاري ومسلم) فدخلت منزلي وأخذت قطعةً من اللحم، فأطعمتها الهرة وأغلقت الباب خلفي، غير أن صوت الباب اختلط بصوت زوجتي هل عدت ؟ـ إليّ سريعاً ـ فهرعت إليها، وجدت وجه زوجتي قد تغير، وعلى صفحة وجهها تهليلة بِشْر، فقلت: عُدتُ لتوي، قالت: بعدما ذهبت، أغفيت قليلاً وأنا جالسة، فرأيت رؤية عجيبة، لقد رأيت نفسي محتضنة ابني، وإذا بطيرٍ أسودٍ كبيرٍ يهوي من السماء لينقض على طفلنا ليأخذه مني وأنا خائفة أضمُّ ابني بشدة لا أعرف ماذا أفعل ؟ وإذ بي بقِطً يدفع الطيرَ دفعاً شديداً ويعاركه عِراكاً ما رأيت أقوى منه، مع أن الطير كان ضخماً، وظل يدفعه ويعاركه حتى دفع الصقر بعيداً واستيقظت على صوتك تأتي، يقول الشيخ: فتبسمت واستبشرت خيراً، نَظَرَت إليَّ زوجتي مندهشة من تبسمي! فقلت لها، عسى أن يكون خيراً 

هرعنا إلى طفلنا لا نعرف مَن يصِل أولاً، وإذ بالحمى تزول عنه ويفتح الطفل عينيه، وصباح اليوم التالي ـ والذي لا إله إلا هو ـ كان الطفل يلهو مع الأطفال في الحي والحمد لله.
وبعد أن ذكر الشيخ هذه القصة العجيبة، ألقى هذا الطفل ـ الذي بات شاباً وعمره الآن حوالي 17 سنة وقد أكمل حفظ القرآن الكريم، ويتابع تعليمه الشرعي ـ ألقى موعظةً بليغةً بالمسلمين في مسجد والده مسجد الرضوان في حلب، في أحد آخر ليالي العشر الأواخر في شهر رمضان المبارك.
نصائح وتوجيهات لمن تصدق وأراد أن يرى ثمرة الصدقة وأثرها لدفع البلاء
1- أن تكون الصدقة من طيب المال فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً: 
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ }  (البقرة:267)
2- إخراج الصدقة بنية الشفاء 

فقد أخرج البخاري من حديث عمر بن الخطاب ( قال: قال رسول الله (: 
" إنما الأعمال بالنيِّات وإنما لكل امرئ ما نوى " 
3- لتكن الصدقة حسب حجم مال المتصدق، فإذا كان غنياً فليكن سخياً كريماً 
وفي صحيح مسلم: " أن  النبي ( يُعطي عطاء من لا يخشى الفقر "
وقد ذكر الشيخ سليمان المفرج أن رجلاً قال له: 

لي بنت صغيرة أصابها مرضٌ في حلقها، فذهبتُ بها للمستشفيات وعرضتها على كثير من الأطباء، ولكن دون فائدة، فمرضها أصبح مستعصياً، وأكاد أن أكون أنا المريض بسبب مرضها الذي أرّق كل العائلة، وأصبحنا نعطيها إبراً للتخفيف فقط من آلامها حتى يئسنا من كل شيء إلا من رحمه الله تعالى، إلى أن جاء الأمل وفتح باب الفرج، فقد اتصل بي أحد الصالحين وذكر لي حديث رسول الله (: " داووا مرضاكم بالصدقة " فقلت له، قد تصدقت كثيراً 

فقال: تصدق هذه المرة بنية شفاء ابنتك، وفعلاً تصدقت بصدقة متواضعة لأحد الفقراء ولم يتغير شيء فأخبرته، فقال: أنت ممن لديهم نعمة ومال كثير فلتكن صدقتك بحجم مالك.
فذهبت للمرة الثانية وملأت سيارتي من الأرز والدجاج والخيرات بمبلغ كبير ووزعتها على كثير من المحتاجين، ففرحوا بصدقتي، والله لم أكن أتوقع أبداً أن آخر إبرة أخذتها ابنتي هي التي كانت بعد صدقتي، فشفيت تماماً بحمد الله، فأيقنت بأن الصدقة من أكبر أسباب الشفاء، والآن ابنتي بفضل الله لها ثلاث سنوات ليس بها أي مرض على الإطلاق، ومن تلك اللحظة أصبحت أكثر من الصدقات وأنا كل يوم أشعر بالنعمة والبركة والعافية في مالي وعائلتي، وأنصح  كل مريض بأن يتصدق من أعز ما يملك ويكرر ذلك فسيشفيه الله تعالى، وأدين الله بصحة ما ذكرت، والله لا يضيع أجر المحسنين.
4- اجعل الصدقة خالصة لوجه الله تعالى 

فكلما كان العمل أكمل وأعظم إخلاصاً لله تعالى كلما كان ثوابه وثمرته أكمل وأعظم 

وتذكر حديث النبي ( في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 
"ورجل تصدق بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله"
5- حاول جاهداً أن تصل الصدقة لمن كان محتاجاً وموصوفاً بالتقوى:
 ففي الحديث الذي أخرجه الترمذي وأبو داود أن النبي ( قال: 
" لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل  طعامك إلا تقي"
6- عند التصدق بنية الشفاء لا تقل: (سأجَرِّب) 
بل كن جازماً موقناً واثقاً بأن الله ـ تبارك وتعالى ـ سيشفيك ولا تستعجل النتيجة، ولا تقنط ولا تيأس من رحمة الله، بل كن واثقاً بالله فهو الشافي النافع الكريم الذي إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون، فأحسن الظن بالله وأنه سيشفيك، فالله عند حسن ظن عبده به، ولن يُخذل الله أبداً عبده، فاحسن الظن بالله.
7- إن لم تر نتيجة لشفاء بعد الصدقة ـ وهذا ربما يحدث ـ فتصدق مرة أخرى وكرر هذا ولا تقنط، وكن على تمام الثقة أن صدقتك لن تضيع أبداً فهي محفوظة عند من لا يضل ولا ينسى ـ سبحانه وتعالى ـ وإن لم يكتب الله لك الشفاء فاعلم أن هذا لحكمة يعلمها الملك ـ سبحانه وتعالى ـ فربما لا يشفيك حتى يخلصك من ذنوب عليك، أو أنه سبحانه كتب لك درجة في الجنَّة لا تبلغها إلا بهذا البلاء فيشدد عليك حتى تصل إلى هذه الدرجة.
8- وأخيراً  ... إن شفاك الله وأبدلك سراء بعد ضراء فتوجه إليه بالشكر والحمد 
وذلك حتى يمن عليك بمزيد من الرحمة والعافية فقد وعد الله بالزيادة لمن شكره 

فقال تعالى: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ } ( إبراهيم:7) 
والله أسأل أن يشفي كل مريض شفاءَ لا يغادر سقماً، وأن يجعل ما أصابه تكفيراً لسيئاته ورفعةً لدرجاته وحجاباً من النار.
الهمسة السابعة: أيها المريض ...  عـلـيـك بـالـدعــــاء:
المرض نازل بالعبد بقدر من الله ـ سبحانه وتعالى ـ كما تقدّم بيانه، وهو القادر على رفعه، فمنه البلاء ومنه العافية ـ جل وعلا ـ قال تعالى حكاية عن إبراهيم (:{وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ}     
        (الشعراء: 80)
وفي الحديث الذي أخرجه البخاري أن الحبيب النبي ( كان يقول: 
"اللهم ربَّ الناس مُذهب البأس اشفِ أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقماً" فعلى المريض أن يتوجه بكُليته إلى من بيده الشفاء ورفع البلاء ( مع الأخذ بالأسباب )

فعليك أخي المريض بالدعاء والتضرع إلى الله ـ سبحانه وتعالى ـ في أن يشفيك ويرفع ما أنزل بك، وهو سبحانه قريب مجيب، يحب من عباده أن يسألوه، ويثيبهم على سؤالهم بالإجابة وبالثواب العظيم. قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} (البقرة: 186)، وقال (: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ }     (غافر:60)       
                                                                           (الفرج بعد الشدة لابن أي الدنيا )
وقال تعالى: {وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ{83} فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ} (الأنبياء: 83-84 ) 
وقال سبحانه: {أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ } (النمل: 62) 
وجاء في السنة أحاديث كثيرة تدلّ على أن الله تعالى قريب مُجيب، حيي كريم، يجيب دعاء الداعين، وينفِّس كرب المكروبين. ويرفع البلاء عن المبتلين، لكن هناك مقصداً آخر من الدعاء هو الخضوع والتذلل لله تعالى، فهو عبادة وترك الدعاء من جنس ترك الأعمال الصالحة اتكالاً على ما قُدَّرَ، فيلزم ترك العمل جُملة. 
واعلم أخي المريض أن رد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس(
)، وليس من شرط الإيمان بالقدر أن لا يترَس من رُمِيَ السهم 
واعلم أخي المريض أن الدعاء سبب لدفع البلاء قبل نزوله، ورفعه بعد نزوله.

أخرج الترمذي والحاكم عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله (: 
" الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم ـ عباد الله ـ بالدعاء "               

                                                                        (حسنه الألباني في صحيح الجامع:3409، وصحيح الترمذي: 2813 ) 

أخرج الترمذي عن سلمان ( قال: قال رسول الله (: 
" لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر "   (حسنه الألباني في صحيح الجامع: 7687 ) 

وأخرج أحمد وابن ماجة والحاكم عن ثوبان ( قال: قال رسول الله (: 
" لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يردّ القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لَيُحرم الرزق بالذنب يصيبه" 
قال الغزالي ـ رحمه الله ـ كما في إحياء علوم الدين ( 1/328): 
فإن قلت: ما فائدة الدعاء، والقضاء لا مردّ له ؟ فاعلم أن من القضاء ردّ البلاء بالدعاء، فالدعاء سبب لرد البلاء واستجلاب الرحمة، كما أن التُرس  سبب لردّ السهم، والماء سبب لخروج النبات من الأرض، فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان، فكذلك الدعاء والبلاء 

وقال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: 
الدعاء سبب  يدفع البلاء، فإذا كان أقوى منه دفعه، وإن كان سبب البلاء أقوى لم يدفعه، لكن يخففه ويضعفه، ولهذا أُمر عند الكسوف والآيات بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق... والله أعلم     
     (الفتاوى: 8/193 )
ومما يدل على أن الدعاء يرفع الوباء والبلاء  
ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال النبي (: 
" اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وانقل حمها إلى الجحفة، اللهم بارك مُدِّنا وصاعنا "                        
ـ الصاع: أربعة أمداد
قال الخطابي وغيره: كان ساكنوا الجحفة في ذلك الوقت يهوداً. 

وقال ابن القيم ـ رحمه الله ـ كما في كتابه الجواب الكافي صــ 17: 
"والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدفعه ويعالجه، ويمنع نزوله، ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن وله مع البلاء ثلاث مقامات: 

أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه.

الثاني: أن يكون أضعف من البلاء، فيقوى عليه البلاء، فيصاب به العبد، ولكن قد يُخفّفه وإن كان ضعيفاً.
الثالث: أنم يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه 

أخرج الحاكم بسند حسن عن عائشة أن النبي ( قال:  
" لا يُغني حذرٌ من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزلُ فيتلقاهُ الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة "                                       (صحيح الجامع: 7739 )
ـ يعتلجان: يتصادمان ويتدافعان 
ملحوظة: عبارة: " الدعاء سلاح  المؤمن " 
وردت في حديث ضعيف رواه أبو يعلى، وهي مأثورة عن الفضيل بن عياض
وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: 
" يُستَجَابُ لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: دعوت ُ ربي فلم يستَجِبْ لي "  

وفي رواية عند مسلم: " لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعُ بإثم أو قطيعة رحم ـ ما لم يستعجل ـ قيل: يا رسول الله ما الاستعجال ؟ قال: يقول: قد دعوت، وقد دعوت، فلم أر يستجيب لي، فَيَسْتَحْسِر عند ذلك ويَدَع الدعاء " 
ـ قوله: " يقول دعوت فلم يستجب لي  " قال ابن بطال ـ رحمه الله ـ: المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء، فيكون كالمانّ بدعائه.                                                                            (فتح الباري: 11/140 )
وقال ابن حجر ـ رحمه الله ـ كما في فتح الباري: " معنى "يستحسر": ينقطع 
وفي الحديث أدب من آداب العلماء، وهو أن يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة، لما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار.
وقال ابن القيم ـ رحمه الله ـ كما في الجواب الكافي صــ 19: 
ومن الآفات التي تمنع ترتّب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد، ويستبطئ الإجابة، فَيَسْتَحْسِر ويدع الدعاء، وهو بمنزلة من بذر بذراً أو غرس غرساً، فجعل يتعاهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. 

فالمؤمن الحق ربما يبالغ في الدعاء ويُكثر منه، لكن لا يرى له أثراً، ومع هذا لا يتغير أمله ورجاؤه ويلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة، والمطلوب هو الصبر والتسليم في جميع الأحوال، فربما لم يستجب الله له لينظر كيف صبره، أو أنه يريد منه أن يكثر التضرع واللجوء إليه ومناجاته، فأما من يريد تعجيل الإجابة ويتذمر إن لم تتعجل، فذاك ضعيف الإيمان، يرى أن له حقاً على ربه، وربما يترك الدعاء إذا تأخرت الإجابة فيكون كالمنان على ربه.
فها هو يعقوب (: بقى سنين في البلاء ورجاؤه لا يتغير، فقد يوسف وبعد سنين يفقد بنيامين ومع ذلك لم يتغير أمله ورجاؤه في الله، فقال: { عَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} 
                                                                                                                       (يوسف: 83)
فلا تيأس أيها المريض من روح الله وإن طال البلاء، وعليك بملازمة الصبر وكثرة الدعاء. والله اسأل أن يزيل همك ويكشف كربك ويشفيك شفاء لا يغادر سقماً، آمين ..... يا أرحم الراحمين. 

وأخرج الترمذي عن عبادة بن الصامت ( أن رسول الله ( قال: 
" ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إيّاه، أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعُ بإثم أو قطيعة رحم، فقال رجل من القوم: إذن نكثر!! قال: الله أكثر يعني أكثر إجابة " 

وأخرج الإمام أحمد والحاكم عن أبي سعيد ( أن النبي ( قال: 
" ما من مسلم يدعو بدعوة، ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث: إما أن تُعجّل له دعوته، وإما أن يدّخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا: إذن نكثر !! قال: الله أكثر " 
قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ كما في فتح الباري ( 11/95 ): 
كل داع يستجاب له، لكن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به، وتارة بعوضه " ثم ذكر هذين الحديثين.
وقال ابن الجوزي ـ رحمه الله ـ: 
اعلم أن دعاء المؤمن لا يردّ، غير أنه قد يكون الأولى له تأخير الإجابة، أو يعوّض بما هو أولى له عاجلاً أو آجلاً .                                                         (فتح الباري: 11/141 )
وكان عمر ( يقول: 
" إني لا أحمل همّ الإجابة، ولكن أحمل همّ الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه "                            

(فتاوى ابن تيمية: 8/193) 
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمه فقال:
	لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه
	من جود كفيك ما عوّدتني الطلبا


فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة. أهـ                               (الجواب الكافي صــ 27)
وأخرج أبو داود والترمذي عن سلمان الفارسي ( عن النبي ( قال: 
" إن ربّكم حييّ كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردّهما صِفْراً خائبتين " 
(حسنه الألباني في صحيح الجامع: 2070 ) 
ـ والصِفر: الفارغ 
فعليك أخي الكريم بالإكثار من الدعاء وسؤال الشفاء والإلحاح على الله في ذلك، وكن على يقين بالإجابة، فإنّ هذا أحرى للقبول، كما قال (: 
" ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلبٍٍ غافلٍ لاهٍ" 
              (الترمذي من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني في صحيح الجامع ( 245 ) 
وعليك بالمداومة على الدعاء مهما تأخرت الإجابة، فليس للعبد ملجأ ولا مفرّ إلا إلى مولاه (
قال السري السقطي ـ رحمه الله ـ: 
كن مثل الصبي إذا اشتهي على أبويه شهوة فلم يمكناه قعد يبكي لهما، فكن أنت مثله، فإذا سألت ربّك ولم يعطك فاقعد فابك له.                            (شعب الإيمان للبيهقي: 3/246 )   
وقال أبو الدرداء (: 
من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له، ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له       (شعب الإيمان)
وقال الثعالبي المفسِّر: 
	وإني لأدعو الله والأمر ضيّق
	علـيّ فمـا ينفكّ أن يتفرّجـا

	وربّ فتى سُدّت عليه وجوهه
	أصاب له في دعوة الله مخرجا


(طبقات السبكي: 58/9 ) 

وقال ابن القيم ـ رحمه الله ـ كما في الجواب الكافي صـ 19-20مبيناً آداب الدعاء: 
وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتاً من أوقات الإجابة الستّة، وهي: الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر 
وصادف خشوعاً في القلب، وانكساراً بين يدي الرب وذلاً له وتضرعاً ورقّة، واستقبل الداعي القبلة، وكان على طهارة، ورفع يديه إلى الله، وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنّى بالصلاة على محمد عبده ورسوله (، ثم قدّم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله، وألحّ عليه في المسألة، وتملّقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدّم بين يدي دعائه صدقة ـ فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبداً، ولاسيما إذا صادف الأدعية التي أخبر النبي أنها مظّنة الإجابة، أو أنها متضمّنة للاسم الأعظم. 
فهذه جملة من آداب الدعاء ذكرها ابن القيم والتي بها لا يرد الدعاء إن شاء الله فاحرص على تحقيقها
 أيها المريض ..... احرص على هذا الدعاء فإن فيه خيرٌ كثير 
{ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} (الأنبياء: 87 )
إنها دعوة نبي الله يونس ( قال رسول الله(: 
" أيّما مسلم دعا بها في مرضه أربعين مرة، فمات في مرضه ذلك، أُعطي أجر الشهيد، وإن برأ برأ وقد غُفر له جميع ذنوبه "                   (رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي)                                                  
أخي الحبيب المريض هل تعلم أجر الشهيد ؟ 

يخبرك عنه النبي ( في الحديث الذي أخرجه الترمذي وأحمد بسند صحيح فقال ( كما في مسند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة:

" للشهيد عند الله سبع خصال: يُغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوّج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في سبعين إنساناً من أهل بيته   " (صحيح الجامع: 5182 ) 
بـشـرى: 
من سأل الله الشهادة بصدق وبنية خالصة صادقة حتى يفوز بهذا الأجر العظيم، فإن الله تعالى يعطيه هذا الأجر وإن مات على فِراشه. 

فقد أخرج الإمام مسلم أن النبي ( قال: 

" من سأل الله الشهادة بصدقٍ، بلغّه اللهُ منازل الشهداء وإن مات على فراشِهِ " 
أخي المريض ... 
لا يفتر لسانك عن طلب الجنة والاستعاذة من النار، ولعلك تسأل لماذا؟ يجيبك عن هذا أيضاً النبي (
فقد أخرج الترمذي والنسائي بسند صحيح أن النبي ( قال:
" من سأل الله الجنَّة ثلاث مراتٍ، قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات، قالت النار: اللهم أجره من النار "
أدعية الكرب والهمّ والحزن:
جاء في السنة أدعية خاصّة بالكرب والهم والحزن تقال عندها، وأدعية يستجاب الدعاء بها، ويحسن بالمريض أن يعرفها ويدعو بها، لأن المرض من جملة ما يحزن الإنسان ويقلقه، فإليك طائفة منها:-

1- أخرج  ابن أبي الدنيا في الفرج بسند صحيح أن النبي ( قال: 
" كلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم "                                     (صحيح الجامع:4571)
2- وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ( كان  يقول عند الكرب: " لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله ربّ العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات وربّ الأرض، رب العرش الكريم " 
وفي رواية عند مسلم: " كان إذا أحزبه أمر قال ذلك "  

قال النووي ـ رحمه الله ـ كما في الأذكار صـ164 قوله: " حزبه أمر " أي: نزل به أمر مهم، أو أصابه غم.
وقال في موضع آخر تعليقاً على هذا الحديث: هو حديث جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة. قال الطبري: كان السلف يدعون به، ويسمونه دعاء الكرب.    
(شرح صحيح مسلم :17/50ـ51)
3- وأخرج الإمام أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة عن عبد الله بن جعفر عن عليّ 
ـ رضي الله عنهما ـ قال: 
" لقنني رسول الله ( هؤلاء الكلمات، وأمرني إن نزل بي كِرْب أو شدّة أن أقولها: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحانه تبارك الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين " 
وكان عبد الله بن جعفر يلقّنها، وينفث بها على الموعوك ( أي المحموم ) ويعلِّمها المغتربة من بناته 
(أي التي تزوّج إلى غير أقاربها)       (عمل اليوم والليلة للنسائي صــ 406) (الأذكار صــ 165 )
 أخرج ابن السني في اليوم والليلة عن عبد الله بن جعفر: 
" أنه دخل على ابن له مريض يُقال له صالحٌ فقال له: قل: لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تجاوز عني، اللهم اعف عني فإنك غفور رحيم، ثم قال: هؤلاء الكلمات علمنيهن عمِّى وذكر أن رسول الله ( علمُهنَّ إيَّاه "
4ـ وأخرج البخاري ومسلم عن أنس ( قال: 
" كنت أخدم رسول الله (، فكنت أسمعه كثيراً يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضَلَع الدَّين وغلبة الرجال"

5- وأخرج البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: 
"حسبنا الله ونعم الوكيل" قالها إبراهيم حين أُلقي في النار، وقالها محمد حين قالوا: 
{ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} (آل عمران: 173)
6-وأخرج أحمد وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن مسعود ( قال: قال رسول الله (: " ما أصاب أحداً قط همٌ ولا حزنٌ فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أَمَتِك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً  من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاءَ حزني، وذهاب همّي، إلا أذهب الله همّه وحزنه، وأبدله مكانه فرجاً "
وفي رواية: " فرحاً ـ قال، فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلّمها ؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها "                                                      (السلسة الصحيحة: 199 )
7- وأخرج أبو داود وأحمد عن أبي بكرة ( أن رسول الله ( قال: 
" دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت"                                                 (صحيح الجامع: 3388 )
 8- وأخرج الترمذي عن أنس ( قال: 
" كان النبي ( إذا كَرَبه أمرٌ قال: يا حيّ يا قيّوم برحمتك أستغيث" 
                                             (صحيح الجامع: 4777 )، وهو في  صحيح سنن الترمذي: 2796 )
وفي مستدرك الحاكم عن ابن مسعود( بلفظ: "كان إذا نزل به همٌّ أو غمٌّ قال: يا حيّ يا قيّوم برحمتك أستغيث" 
9- أخرج أبو داود وابن ماجة عن أسماء بنت عُميس ـ رضي الله عنها ـ قالت: 
قال لي رسول الله (: 
" ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكَرْب ـ أو في الكرب ـ: الله، الله ربي، لا أشرك به شيئاً  "                                                                  (صحيح الجامع: 2623 ) 
وفي لفظ له: " من أصابه همّ أو غمّ أو سقم أو شدّة فقال: الله ربي، لا شريك له  كشف ذلك عنه"                                 (هذا اللفظ للطبراني في الكبير وحسنه الألباني في صحيح الجامع: 6040 )
10- أخرج الترمذي وأحمد عن سعد بن أبي وقاص ( قال: قال رسول الله (: 
" دعوة ذي النّون إذ دعا وهو في بطن الحوت : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قطّ إلا استجاب الله له " (صحيح الجامع: 3383 )  
و(النون) يعني: الحوت.و(ذو النون) يونس بن مَتَّى (                   (تفسير ابن كثير:5/ 360 )
وقد قال تعالى: { وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ{87} فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ} (الأنبياء:87 ـ 88)
قال القرطبي ـ رحمه الله ـ في تفسير هذه الآية: وفي الخبر في هذه الآية شرط الله لمن دعاه أن يجيبه كما أجابه وينجيه كما أنجاه، وهو قوله: { وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ }(الأنبياء:88).  أهـ   
الجامع لأحكام القرآن:11/334 )

وقال ابن كثيرـ رحمه الله ـ: { وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ }أي: إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا، ولاسيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء، فقد جاء الترغيب في الدعاء بها عن سيد الأنبياء.                                                               
      (تفسير ابن كثير: 5/336 )
11- أخرج أبو داود والترمذي عن بريدة ـ رضي الله عنها ـ: 
" أن رسول الله ( سمع رجلاً يدعو، وهو يقول: "اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سُئل به أعطي "                                                         (صححه الألباني في سنن أبي داود )
 12- أخرج أبو داود والنسائي عن أنس ( قال: 
" كنت مع رسول الله ( جالساً، ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنّان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيّوم، إني أسألك "، فقال النبي (: " والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سُئل به أعطى" 
(صححه الألباني في صحيح أبي داود )
دعـــــاء 

عن أبي غسَّانَ ـ رحمه الله ـ قال:
حُممت بنيسابور فأطبقت علىّ الحمى، فدعوت بهذا الدعاء: اللهم كلما أنعمتَ علىّ نعمة قل عندها شكري، وكلما ابتليتني ببلية قل عندها صبري، فيا مَنْ قل شكري عند نعمته فلم يخذلني، ويا من قل عند بلائه صبري فلم يعاقبني، ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني، اكشف ضري، قال: فذهب عني"
شبهات حول الدعاء والرقية (
)
كثير من المرضى يترك الدعاء والرقية الشرعية لبعض العلل والشبهات التي يتمسك بها، وقد يكون تداوى بالدعاء والرقية الشرعية برهة من الزمن، ثم ترك ذلك. 
وسأذكر بعض هذه الشبهات مبيّناً الجواب عنها.
1- دعوى: أنه قد أكثر من الدعاء فلم ير له أثراً: 
والجواب: أن هذا هو الاستعجال المانع من إجابة الدعاء
كما مرّ بك في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: " يُستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: دعوت فلم يستجب لي " 
فعليك ـ يا أخي ـ أن لا تتعجل الإجابة ولا تملّ من الدعاء، وانتظر الإجابة والفرج.
ولا تفرض على ربك صورة معيّنة للإجابة، فدع هذا لربك فهو أعلم بما يصلحك وهو أرحم بك من نفسك، فلربما كانت الإجابة بأن يصرف عنك شرّاً وضرراً أعظم مما أنت فيه، فيكون الله-جل وعلا- خفف عنك بسبب دعائك، وقد يدّخر الله لك بالدعاء المثوبة من الخير في الآخرة، وهذا خير لك من تعجيل المثوبة في الدنيا. 
وقد مرّ بك حديث أبي سعيد ( أن النبي ( قال:
"ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجّل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها" 
ويا أخي سائل نفسك أليس إذا أوعدك أحد من الناس موعدة وكان قادراً على تحقيقها وصادقاً لا يكذب ولا يخلف وعده، ألست حينئذٍ تثق بوعده وتطمئن إلى حصول ما وعد به مهما تأخر. 
فإذا كان هذا يحصل مع المخلوق الضعيف العاجز، فإنه تعالى أحقُّ بذلك منه، فإنه الذي بيده أزمة الأمور، وهو الذي لا يعجزه شيء، وهو الذي لا يخلف وعده، وقد وعدك بالإجابة، فعليك بالثقة به والتسليم لأمره. 

ثم إن الدعاء ذاته عبودية وقربة تثاب عليها فأنت بكل حال مستفيد رابح 

فقد أخرج أبو داود والترمذي عن النعمان بن بشير ( قال رسول الله (: 
" الدعاء هو العبادة " ثم قرأ هذه الآية: 
{وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ }      (غافر:60)   
(صححه الألباني في صحيح الترمذي) 
بوّب عليه ابن حبان ـ رحمه الله ـ بقوله: 
ذكر البيان بأن دعاء المرء ربّه في الأحوال من العبادة التي يتقّرب بها إلى الله ـ جل وعلا ـ.
             (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: 3/172 ) 
ومعنى الحديث كما قال بعض أهل العلم: أن الدعاء معظم العبادة، كما قال (:" الحج عرفة " 
(الترمذي وصححه الألباني في الإرواء) 
أي: معظم أركان الحج الوقوف بعرفة                      (مرقاة المفاتيح ( 5/12 ) 
وقال المباركفوري ـ رحمه الله ـ كما في تحفة الأحوذي ( 8/38 ): 
" وقوله: " هو العبادة "، أي: هو العبادة الحقيقية التي تستأهل أن تسمى عبادة، لدلالته على الإقبال على الله والإعراض عما سواه، بحيث لا يرجو ولا يخاف إلا إياه.
وأخرج الترمذي عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: 
" ليس شيء أكرم على الله من الدعاء"                                    (صححه الألباني في صحيح الترمذي)
ومعناه: ليس شيء أفضل عند الله من الدعاء؛ لأن فيه إظهار الفقر والعجز والتذلل والاعتراف بقوة الله وقدرته وغناه وإغنائه .                                        (مرقاة المفاتيح: 5/13 )، وتحفة الأحوذي: 9/310) 
2- دعوى: لماذا ندعو بالشفاء طالما أن المرض يكفر السيئات ويزيد في الحسنات ويرفع في الدرجات ؟
يجيب على هذا الإشكال الحافظ ابن حجر كما في الفتح (137/10) فقال ـ رحمه الله ـ: 

وقد استشكل الدعاء للمريض بالشفاء، مع ما في المرض من كفارة الذنوب والثواب كما تضافرت الأحاديث بذلك.
والجواب: أن الدعاء عبادة، ولا ينافي الثواب والكفارة؛ لأنها يحصلان بأول مرض وبالصبر عليه، والداعي بين حسنتين: إما أن يحصل له مقصوده، أو يعوض عنه بجلب نفع أو دفع ضر وكل من فضل الله تعالى.

3- دعوى: أنه مذنب مفرِّط، وأنه بسبب ذلك غير أهل لأن يستجاب له، فلا فائدة في الدعاء:
والجواب: أن هذا إن صح في سؤال المخلوق لمثله، فلا يصح في سؤاله للخالق ـ جل وعلا ـ 
فإن الله سبحانه لطيف بعباده، وهو أرحم الراحمين، أرحم بك من والديك، بل من نفسك، وقد عوّدك ـ جل وعلا ـ معاملتك بفضله ورحمته، فكل ما عندك من نعمة فهي بسبب فضله ورحمته، ولو عاملك بعدله وما تستحقه لهلكت أيّما هلاك، فعليك أن تحسن الطنّ بربك، وأن تنظر إلى عظيم جوده ورحمته، وأنك مهما كنت مذنباً عاصياً فيسعك حلمه ومغفرته. ومن رحمته سبحانه أن يجيب دعاه المضطر إذا دعاه مهما كان. قال تعالى: {أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ } (النمل: 62)
قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ كما في تفسيره ( 6/212 ): 
أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه؟ والذي لا يكشف ضرّ المضرورين سواه؟  

وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ  في معنىاالمضطر: هو ذو الضرورة المجهود. 

وقال سهل بن عبد الله ـ رحمه الله ـ: 
هو الذي إذا رفع يديه إلى الله داعياً لم يكن له وسيلة من طاعة قدّمها.     (الجامع لأحكام القرآن: 13/223 ) 
وقال البغوي ـ رحمه الله ـ: المضطر: المكروب المجهود             (معالم التنزيل: 6/273 ) 
وقال الزمخشري: المضطر: الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الدهر إلى اللجوء والتضرع إلى الله  (الكشاف: 3/149) وقوله:{ وَيَكْشِفُ السُّوءَ }أي: الضر.  (قاله القرطبي ـ رحمه الله ـ)                                                                                                        (الجامع لأحكام القرآن: 224/13 ) 

وقال الألوسي ـ رحمه الله ـ كما في روح المعاني(7/20): 
أي يرفع عنه الإنسان ما يعتريه من الأمر الذي يسوؤه 

وقال بعضهم: ما من مضطر دعا إلا أجيب وأعيد نفع دعائه عليه، إما في الدنيا وإما في الآخرة، وذلك أن الدعاء طلب شيء، فإن لم يعط ذلك الشيء بعينه يعط ما هو أجلّ منه، وإن لم يعط هذا الوقت يعط بعده. أهـ 







 (روح المعاني)
وقال القرطبي ـ رحمه الله ـ كما في الجامع لأحكام القرآن ( 13/223 ): 
ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعاه، وأخبر بذلك عن نفسه، والسبب في ذلك أن الضرورة إليه باللجأ ينشأ عن الإخلاص، وقطع القلب عما سواه، وللإخلاص عنده سبحانه موقع وذمّة، وجد من مؤمن أو كافر، أو طائع أو فاجر، كما قال تعالى: 
{ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَـذِهِ لَنَكُونَنِّ مِنَ الشَّاكِرِينَ}        (يونس: 22) 
وقوله: {  فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ} (العنكبوت: 65)، فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم، مع علمه أنهم يعودون إلى شركهم وكفرهم، قال تعالى: {فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ }    
                       (العنكبوت: 65)
فيجيب المضطر لموضع اضطراره وإخلاصه .أهـ 
فإذا كان الله ـ جل وعلاـ يجيب دعاء المشركين عند الاضطرار، فإجابته للمؤمنين ـ مع تقصيرهم ـ  من باب أولى.
ولهذا قال سفيان بن عيينة ـ رحمه الله ـ: لا تتركوا الدعاء، ولا يمنعكم منه ما تعلمون من أنفسكم، فقد استجاب الله لإبليس وهو شر الخلق. قال تعالى: 
{قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ{79} قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ} (سورة ص: 79ـ80 )   
                                                                         (شعب الإيمان للبيهقي: 3/346 ) 
وجاء رجل إلى مالك بن دينار ـ رحمه الله ـ فقال: 
أنا أسألك بالله أن تدعو لي فأنا مضطر. قال: إذاً فاسأله فإنه يجيب المضطر إذا دعاه.
(الجامع لأحكام القرآن:13/223) 
وعن عبد الله بن أبي صالح ـ رحمه الله ـ قال: 
دخل علىّ طاووس ـ رحمه الله ـ يعودني وأما مريض، فقلت: ادع الله لي يا أبا عبد الرحمن فقال: ادع لنفسك، فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. 

                                       (المرض والكفارات لابن أبي الدنيا صــ 72، تفسير ابن كثير ( 6/213 ) 
4- الدعاء يرفع الوباء والأمراض وهذا يقتضي الدعاء برفع الموت، والموت حتم ولابد: 

ويجيب عن هذا الحافظ ابن حجر كما في الفتح ( 10/138) فقال: 

بأن ذلك لا ينافي التعبد بالدعاء؛ لأنه قد يكون من جملة الأسباب في طول العمر أو رفع المرض، وقد تواترت الأحاديث بالاستعاذة من الجنون والجذام وسيء الأسقام ومنكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، فمن ينكر التداوي  بالدعاء يلزمه أن ينكر التداوي بالعقاقير، ولم يقل بذلك إلا شذوذ، والأحاديث الصحيحة ترد عليهم.
وفي الالتجاء إلى الدعاء مزيد فائدة ليس في التداوي بغيره لما فيه من الخضوع والتذلل للرب سبحانه بل منع الدعاء من جنس ترك الأعمال الصالحة اتكالاً على ما قدر، فيلزم ترك العمل جملة، أو رد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس، وليس من شرط الإيمان بالقدر أن لا يتترس من رمي السهم، والله أعلم. أهـ
5- دعوى: أنه مرض بدني، والرقية والدعاء إنما هما للأمراض النفسية والصرع والسحر ونحوها، أما الأمراض البدنية فلابد فيها من العلاج بالأدوية والعقاقير.

والجواب: أن الأمراض بجميع أنواعها هي من تقدير الله ـ سبحانه وتعالى ـ فهو الذي قضى بوقوع المرض النفسي والمرض البدني، وهو القادر على رفع ذلك إلا إذا أذن الله بذلك وقدّره. وقد تقدَّم تفصيل ذلك، والقرآن الكريم والرقى والأدعية الواردة هي أعظم أسباب الشفاء من جميع الأمراض كما قال تعالى: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ } (الإسراء:82) 
وقال عن القرآن: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء } (فصلت: 44)
قال الشنقيطي ـ رحمه الله ـ كما في أضواء البيان(3/624): 
يشمل كونه شفاء للقلب من أمراضه كالشك والنفاق وغير ذلك، وكونه شفاء للأجسام إذا رقي عليها به، كما تدل عليه قصة الذي رقى الرجل اللديغ بالفاتحة. أهـ
وتأمل كيف شفى اللهُ النبي أيوب ـ عليه الصلاة والسلام ـ بعد مكثه في المرض ثمانية عشر عاماً، فدعا ربّه فكشف ما به من ضرّ. قال تعالى: {وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ{83} فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ} (الأنبياء:83 ـ84 )
 وتقدّم في مبحث الرقى والأدعية أن كثيراً منها في أمراض وأوجاع جسمانية، وفي بعضها إشارة إلى حصول الشفاء من هذه الأمراض لمن رقي عليه بها، فراجع ذاك المبحث.

وتقدم أيضاً قول ابن القيم ـ رحمه الله ـ كما في الجواب الكافي صـ 15: 
ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء لا أجد لها طبيباً ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة، فأرى لها تأثيراً عجيباً، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألماً، فكان كثيراً منهم يبرأ سريعاً. (زاد المعاد: 4/178 ) 
والوقائع الدّالة على الشفاء من الأمراض الجسمانية بالأدعية والرقى الشرعية كثيرة جداً، ومن هذه الأمراض ما هو خطير قد يعجز عنه الطب الحديث، كمرض السرطان ومرض الشلل وغيرها من الأمراض المستعصية.

قال الشيخ/ عبد الله بن محمد السدحان كما في كتابه كيف تعالج مريضك بالرقية الشرعية صـ 20وهو ممن باشر علاج المرض بالرقية الشرعية وله خبرة جيّدة في هذا المجال: وقد تمّت بحمد الله القراءة على كثير من الأمراض وبخاصة المستعصية منها، مثل: السّرطان الجلطة، الربو المزمن، الشلل الرباعي، السكر، القلب، وغيرها، وتمّ  الشفاء منها بفضل من الله ومنّه . أهـ
وقد حدّثني أحد إخواني الثقات ممن يقوم بالرقية الشرعية ويعالج بها المرض، أنه عالج الكثير من المرضى بالرقية الشرعية فمنّ الله عليهم بالشفاء تماماً، وأمراضهم متنوّعة ومنها الأمراض المستعصية، كالسرطان، وأوجاع الرحم، ونزيف الدم، وفشل الرئتين، وعدم الإنجاب، ومرض القلب، وغيرها من الأمراض، وقد استفاض واشتهر عند الناس شفاء كثير من الحالات المرضية بالرقية الشرعية، فعليك ـ أخي المريض ـ أن تعالج نفسك بها وتداوم عليها، مع التداوي بالأدوية المباحة الأخرى.
6- إن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بدٌ من وقوعه دعا به العبد أو لم يدع، وإن لم يكن قد قدر لم يقع سواء سأله العبد أو لم يسأله 
فتجد البعض يقول مثلاً: طالما أن الله قد كتب علىّ هذه البلوى فلا فائدة من الدعاء.

يجيب عن هذه الشبهة ابن القيم ـ رحمه الله ـ كما  في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي فقال: 
ظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه، وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فلو أطرد مذهبهم لوجب تعطيل جميع الأسباب، فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والري قد قدرا لك فلا بد من وقوعها أكلت أو لم تأكل، وإن لم يقدرا لك لم يقعا أكلت أو لم تأكل، وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد منه وطئتَ الزوجة أو الأمة أو لم تطأها، وإن لم يقدر لم يكن، فلا حاجة إلى التزوج والتسري، وهلم جرا فهل يقول هذا عاقل أو آدمي ؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل .
والصواب: أن هاهنا قسماً ثالثاً غير ما ذكره السائل وهو أن المقدور قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء، فلم يُقدر مجرداً عن سببه ولكن قدر بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدور، وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطء، وقدر حصول الزرع بالبذر، ودخول النار بالأعمال
وهذا القسم هو الحق، وهذا الذي حُرِمَه السائل ولم يوفق له، وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال: لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال، وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب، بل الفقيه كل الفقه الذي يرد القدر بالقدر، ويدفع القدر بالقدر، ويعارض القدر بالقدر، بل لا يمكن للإنسان أن يعيش  إلا بذلك، فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر، وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة، فهذا هو القدر المخوف في الدنيا وما يضاده، فرب الدارين واحد وحكمته واحدة لا تناقض بعضها بعضاً  ، ولا يبطل بعضها بعضاً 

فهذه المسألة من أشرف المسائل  لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، وفي ذلك قيل:
	لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه
	من جود كفيك ماعلمتني الطلبا        أهـ


ويقول شيخ الإسـلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما في اقتضاء الصراط المستقيم 
صـ 499 رداً على هذه الشبهة أيضاً: 
والناس قد اختلفوا في الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات، فزعم قوم من المُبطلين، متفلسفة ومُتصوفة، أنه لا فائدة فيه أصلاً (أي في الدعاء) فإن المشيئة الإلهية والأسباب العلوية، إما أن تكون قد اقتضت وجود المطلوب فحينئذ فلا حاجة إلى الدعاء، أو لا تكون اقتضته، وحينئذ فلا ينفع الدعاء 
وقال قومٌ ممن تكلم في العلم: 
بل الدعاء علامة ودلالة على حصول المطلوب، وجعلوا ارتباطه بالمطلوب ارتباط الدليل بالمدلول، لا ارتباط السبب بالمسبب بمنزلة الخبر الصادق والعلم السابق. 

والصواب: 
ما عليه الجمهور من أن الدعاء سبب لحصول الخير المطلوب، أو غيره كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة، وسواء سُمي سبباً أو جزءاً من السبب أو شرطاً، فالمقصود هنا واحد، فإذا أراد الله بعبد خيراً ألهمه دعاءه والاستعانة به، وجعل استكانته ودعاءه سبباً للخير الذي قضاه له، كما أن الله تعالى إذا أراد  أن يُشبع عبداً أو يرويه، ألهمه أن يأكل أو يشرب، وإذا أراد الله أن يتوب على عبد ألهمه أن يتوب فيتوب عليه، وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة، يسره لعمل أهل الجنة، والمشيئة الإلهية اقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها المقدرة لها كما اقتضت وجود دخول الجنة بالعمل الصالح ، ووجود الولد بالوطء، والعلم بالتعليم، فمبدأ الأمور من الله، وتمامها على الله، لا أن العبد نفسه هو المؤثر في الرب، أو في ملكوت الرب، بل الرب سبحانه هو المؤثر في ملكوته وجاعل دعاء عبده سبب لما يريده سبحانه من القضاء .أهـ
الهمسة الثامنة: أيها المريض ... عليك بكثرة الذكر:
فالذكر عبادة لا يُعذر أحدٌ بتركها إلا مغلوبٌ على عقله
يقول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: 

لم يفرض الله تعالى فرضية على عباده إلا جعل لها حداً معلوماً وعذر أهلها في حال العذر غير الذكر فإنه لم يجعل له حداً ينتهي إليه ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله فلذلك أمرهم به في كل الأحوال. 

وكان بعض السلف يقول بعدما أقعده المرض ولا يستطيع الحراك: 
الحمد لله الذي وهبني قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً 

- فليحرص المريض على الذكر عامة وعلى هذا الذكر خاصة 
والذي أخبر عنه النبي كما عند الترمذي وحسنه الشيخ الألباني من حديث أبي سعيد وأبي هريرة -رضي الله عنهما- أنهما شهدا على رسول الله ( أنه قال: 
" من قال: لا إله إلا الله والله أكبر صَدّقَهُ رَبُّهُ فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر، فإذا قال: لا إله إلا الله وحده، قال: يقول الله: لا إله إلا أنا وَحْدي، وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال: يقول الله: صدق عبدي: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملكِّ وله الحمد، قال: يقول: لا إله إلا أنا لي المُلكُ وَلي الحمدُ، وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي، وكان يقول: "من قالها في مرضه ثم مات لم تَطْعَمْهُ النار " 
(صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي)
الهمسة التاسعة:  أيها المريض ... عليك بالاستغفار والتوبة (
):
معرفة سبب الشيء مما يسهِّل علاجه، وإذا تقرر أن المرض قد يكون جزاء لذنب بَدَر من العبد 
كما قال تعالى: {وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ} (الشورى: 30)
كما جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الصغير عن البراء ( عن النبي ( قال: 
" ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، وما يدفع الله عنه أكثر " (صحيح الجامع:5520 ) ( 308 ) 
فعليك بمعالجة مرضك بإزالة سببه وهو الذنب، فبادر بالتوبة والاستغفار، والله ـ جل وعلا ـ غفور رحيم يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، قال تعالى: 
{وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} (الشورى: 25) 
وقال تعالى: {وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُوراً رَّحِيماً} ( النساء: 110)
أخرج الإمام مسلم عن أبي موسى ( عن النبي ( قال:
" إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها " 
وعند مسلم أيضاً من حديث عبد الله بن عمرـ رضي الله عنهماـ قال: قال رسول الله (: " من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه " 
وليكن أسوتك في كثرة الاستغفار نبيك محمداً ـ عليه الصلاة والسلام ـ فقد كان يكثر من الاستغفار مع أنه قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخّر ومع كثرة عبادته.
فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: 
" والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرّة "
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله (: " يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة "
وأخرج مسلم عن الأغر بن يسار ( أن رسول الله ( قال: 
" إنه ليُغان على قلبي، وإني أستغفر الله في اليوم مائة مرّة " 
قال ابن الأثير ـ رحمه الله ـ في معني قوله " يغان ": 
أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر، لأن قلبه ـ أبداً ـ كان مشغولاً بالله تعالى، فإن عرض له ـ وقتاً ما ـ عارض بشريّ يشغله من أمور الأمه والملّة  ومصالحهما عدَّ ذلك ذنباً وتقصيراً، فيفزع إلى الاستغفار.                                                                                     ( النهاية ) 

وأخرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: 
" إن كنّا لنعدّ لرسول الله ( في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي، وتب علي، إنك أنت التواب الغفور ـ مائة مرة ـ "                                          .(الألباني في الصحيحة: 556 ) 
وفي رواية: " التواب الرحيم "                                          (هي رواية أبي داود وابن حبان)
والزم سيّد الاستغفار، فقد أخرج البخاري عن شداد بن أوس ( عن النبي (: 
" سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال: من قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنّة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة "                         (النهاية: 1/155 ، فتح الباري: 11/100 ) 
ـ وقوله: "أبوء" أي: أقر وأعترف
والاستغفار سبب في مغفرة الذنوب وإن عظمت 
فقد أخرج الحاكم عن ابن مسعود ( عن النبي ( قال:
"من قال: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ـ ثلاثاً ـ غفرت له ذنوبه وإن كان فارّاً من الزحف "                         (قال الألباني إسناده قوي)
واعلم أن الاستغفار سبب في تفريج الهمّ ودفع الحزن 
فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: 
قال رسول الله (: " من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل همِّ فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ورزقه من حيث لا يحستب "                                (ضعفه الألباني)
الهمسة الأخيرة:أيها المريض..ما ابتلاك الله بهذا المرض إلا لتعرف قدر نعمة العافية، فإذا مَنَّ الله عليك بالشفاء بعد المرض فاحمده واشكره على هذه المنّة العظيمة 
إذا منّ الله عليك بالعافية فاحمده واشكره على هذه المنّة العظيمة فهي أفضل ما يُعطاه العبد بعد اليقين 

فقد أخرج الترمذي والنسائي بسند حسن عن أبي بكر ( أنه قام على المنبر ثم بكى فقال: " قام فينا رسول الله ( عَامَ أوَّلَ على المنبر ثم بكى، فقال: سلوا الله العفو والعافية فإن أحداً لم يُعْطَ بعد اليقين خيراً من العافية "
واعلم أن الصحة من أجلِّ النعم وأعظمها 
فقد أخرج البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله (:  
" نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ "             (صحيح الجامع: 3632 ) 

فأخبر في هذا الحديث أن هاتين النعمتين العظيمتين قد غُبِن فيهما كثير من الناس. 
ـ والغبن: هو الشراء بأضعاف الثمن أو البيع بدون ثمن المثل                   (دليل الفالحين: 1/307)
قال ابن الجوزي ـ رحمه الله ـ: 
قد يكون الإنسان صحيحاً ولا يكون متفرِّغاً، لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنياً ولا يكون صحيحاً. فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون، وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استغل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن إلا الهرم، كما قيل:
	يـا  بن آدم لا تغررك عافية
	عليك طـاغية فالعمر محدود

	وما أنت إلا كزرع بكل شيء
	مـن الآفــات مـقـصـود

	فإن سلمت من الآفات أجمعها
	فأنت عند كمال الأمر محصود


وقيل: 
	يسرّ الفتى طول السلامة والبقا
	فكيف ترى طول السلامة يفعل

	يردّ الفتى بعد اعتدال وصحة
	ينوء إذا رام القيـام ويـحمل


(فتح الباري: 11/230 ) 

وقال وهب بن منّبه ـ رحمه الله ـ: مكتوب في حكمة آل داود: العافية المُلْك الخفيّ  
(الشكر لابن أبي الدنيا صــ 127) 
ولذلك يستحب للعبد أن يسأل الله تعالى دائماً المعافاة في الدنيا والآخرة 

فقد أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: 
" ما من دعوة يدعو بها العبدُ أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة " 
(صحيح الجامع: 5703 ) 

أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أنس بن مالك (:
" أن رجلاً جاء إلى النبي ( فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل ؟ قال: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، ثم آتاه في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله،أي الدعاء أفضل ؟ فقال له مثل ذلك، ثم أتاه في اليوم الثالث، فقال له مثل ذلك، قال: فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأُعْطَِيتها في الآخرة فقد أفلحت."
ونظراً لكون الصحة من أجلِّ النعم، فهي أول ما يُسأل عنه العبد من النعيم يوم القيامة 
فقد أخرج الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: 
" إن أول ما يُسأل عنه يوم القيامة ـ يعني العبد ـ من النعيم أن يُقال له: ألم نُصحّ لك جسمك، ونُرْوِكَ من الماء البارد ؟!" 





(الصحيحة: 539 )
وقد أرشد النبي ( إلى اغتنام وقت الصحة بالطاعة وما يقرِّب إلى الله سبحانه
فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله ( لرجل وهو يعظه: 
" اغتنم خمساً قبل خمسٍ: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك " 
(الحاكم وصححه وأخره الذهبي والألباني في تحقيقه لكتاب اقتضاء العلم والعمل للخطيب صـ 10)
واعلم أن أعظم ما يقوم به العبد تجاه نعمة الصحة وسائر النعم أن يكثر من حمد الله عليها 
فقد أخرج ابن ماجة ( قال: قال رسول الله(: 
" ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد لله، إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ "



 








(صحيح الجامع: 5563 ) 

وفي رواية: "ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومال وولد، فقال: الحمد لله رب العالمين، إلا كان قد أعطى خيراً مما أخذ" 


   (الضياء المقدس في المختارة ( ح/219 ) 
ـ وقوله: " إلا كان الذي أعطي " يعني الذي أدى العبد وفعل من الحمد والشكر، 
ـ " أفضل مما أخذ " يعني من النعمة. والمعنى أن نعمة الله على العبد بتوفيقه للحمد والشكر أعظم من نعمته عليه بالصحة أو المال أو الولد أو غيرها من النعم، فإن حمد الله وشكره نعمة عظيمة ومنّة جسيمة، والله هو الذي وفّق العبد لها وامتنّ بها عليه، 
كما قال محمود الورّاق ـ رحمه الله ـ:
	إذا كان شكري نعمةً اللهِ نعمةٌ
	علي له في مثلهـا يجب الشكر

	فكيف بلوغ الشكرَ إلا بفضله
	وإن طالت الأيامُ واتصل العمرُ

	إذا مسّ بالسرّاء عمّ سرورها
	وإن مس بالضراء أعقبها الأجر

	ومـا منهما إلا لـه فيه منّة
	تضيق بها الأوهام والبرّ والبحر


(الشكر لابن أبي الدنيا صــ 104)
وأخرج أبو داود والنسائي في اليوم والليلة عن عبد الله بن غنّام ( أن رسول الله ( قال: " من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدّى شكر يَومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدّى شكر ليلته " 

فعلى كل إنسان عافاه الله في بدنه أن يشكر الله على هذه النعمة التي بها يستطيع العبد أن يؤدي الطاعات لرب الأرض والسماوات 

أخرج الترمذي بسنده أن أعرابياً سأل رسول الله ( فقال:
" يا رسول الله ما أسأل الله تعالى بعد الصلاة ؟ قال: سَلْ الله العافية "
وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: 

" يا عباس. اسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة " 
فالعبد إذا عافاه الله في بدنه، وكان عنده قوت يومه، وكان آمناً في أهله، فكأنما حيزت له الدنيا بما فيها 
فقد أخرج الترمذي وابن ماجة أن النبي ( قال:
" من أصبح معافى في بدنه، آمناً في سربه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا " 

وفي لفظ آخر عند ابن ماجة:" من أصبح منكم آمناً في سِرْبه، معافى في جسده، عنده قوتُ يومه، فكأنما حيزت له الدنيا " 
وأخيراً...... كلمة إلى الصحيح السليم المُعافى 

أولاً: احمد الله تعالى على العافية وارحم وادعُ للمبتلى 

فقد كان عيسى ( يقول:
" لا تكثروا الكلام بغير ذكرِ الله ِ فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيدٌ من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناسِ كأنكم أربابٌ، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيدٌ 
فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية " 

ثانياً: لا تنتظر حتى يحل بك المرض ثم ترفع أكف الضراعة إلى الله لرفعه عنك 
لكن عليك أن تدعو الله تعالى أن يعافيك من الأوجاع والأمراض والأسقام كما كان النبي ( يفعل.
فقد ثبت عنه أنه كان يقول:
"اللهم متعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي"   
(صحيح الجامع: 1269 ) 
" اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام، ومن سيء الأسقام  "
( صحيح الجامع: 1281 )
" اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء" 
(صحيح الجامع: 1298 ) 

" اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك وجميع سخطك" 
(صحيح الجامع: 1291 )
"اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء " 
(متفق عليه)
ثالثاً: إذا رأيت مبتلى فلا تنسى أن تقول هذا الدعاء الذي علمك إياه النبي ( فقال:
" من رأي مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً لم يصيه ذلك البلاء   " 






(الترمذي)
وفي رواية أخرى: " من رأي صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً لم يصبه ذلك البلاء "        (صحيح الجامع: 6248 ) 

رابعاً:احفظ الله في حال الصحة يحفظك في حال المرض، احفظه في الرضا يحفظك في الشدة 
ـ فمن خاف الله وحفظه في صحته، حفظه في مرضه، ومن حفظه في خطراته حرسه وحفظه في حركاته وسكناته، ومن حفظه في الشدة حفظه في الرخاء 

كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهماـ عن النبي ( قال له: 

" احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة "
وكما في قصة يونس (، لما كان له عمل صالح يتقرب إلى الله، قال الله عنه: 
{فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ{143} لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} (الصافات: 143-144)
وهاهو فرعون لما لم يكن له رصيد من الأعمال الصالحة وفعل الخير، لم يجد وقت الشدة متعلقا فإنه لما قال: {آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِـهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} 
قيل له:{آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ} (يونس: 90 – 91)
فمن ضيع الله في صحته فإنه يخشى عليه أن يضيع في مرضه، ومن ضيع الله في الرخاء فإنه يخشى عليه أن يضيع في الشدة، إلا أن يمنَّ الله عليه بكرمه ويتداركه برحمته. 
وبعد...
فهذا آخر ما تيسر جمعه في هذه الرسالة 

نسأل الله أن يكتب لها القبول، وأن يتقبلها منا بقبول حسن، كما أسأله سبحانه أن ينفع بها مؤلفها وقارئها ومن أعان علي إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه.

هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري يعتريه الخطأ والصواب، فإن كان صواباً فادع لي بالقبول والتوفيق، وإن كان ثمّ خطأ فاستغفر لي 

	وإن وجدت العيب فسد الخللا
	جلّ من لا عيب فيه وعلا


فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فيه نصيب
                                         والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

                                                    وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.........
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك
(�) استفدت كثيراً من كتاب "تحفة المريض"  لعبد الله الجعيثن.


(� ) ديوان علي بن أبي طالب.


(� ) مجموعة المعاني ( 2/629) .


( � ) دونكموه : أي لا تتركوه حتى تفتنوه


(� ) التُرس : ما يُتوقى به في الحرب ( المعجم الوسيط ( 1/83 )


(� ) تحفة المريض لعبد الله الجعيثن بتصرف .


(� ) تحفة المريض  لعبد الله الجعيثن.
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